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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

خلافًا للمزاعم التي تناقلتها بعض القنوات التلفزيونية، فإن “سقوط” تدمر لن يعجل الهجوم على
ية، فالطريق طويلة بين هاتين المدينتين، وما حصل أخيرًا في حلب يظهر أن تنظيم العاصمة السور
الدولة غير قادر بالضرورة على التحرك بسرعة نحو المراكز الحضرية الكبيرة، بل بالعكس فهو يحبذ
كثر مع قدراته، مقارنة بأي نوع الصحاري والفضاءات الفارغة ومناطق التمويه والانتظار التي تتلاءم أ

آخر من المعارك.

يا، والتي كان لها منطق خاص لا ينبغي خلطه مع الديناميكية العراقية، آخر سلسلة معارك في سور
هــي معركــة عين العــرب (كوبــاني) حيــث، وبعــد الشكــوك الأوليــة، كــانت النتيجــة الفشــل التــام لمقــاتلي
تنظيــم الدولــة (داعــش)،  وبطبيعــة الحــال، فــإن خطــر تــدمير الــتراث الــذي يميز مدينــة تــدمر يجعلنــا
قلقين للغاية، فالخشية وكل الخشية من خسارة المعالم الأثرية التي تميز مدينة تدمر باعتبارها تراثًا
إنسانيًا، لكن أمام تكاثر الرثاء والتعبير عن القلق، أصبح من الضروري الحفاظ على الهدوء وصفاء
الذهــن والتفكــير بكــل واقعيــة حــول الطريقــة الــتي يتــم بهــا “إنقــاذ تــدمر” وليــس، مــرة أخــرى، إطلاق

الصرخات أمام واقع غير مفهوم.

منذ وقت مبكر كانت تدمر معقل المعارضة لنظام بشار الأسد، وبعض سكانها هجروها وذلك على
دفعتين متتاليتين: الأولى في عام ، والثانية، وهي الأكثر أهمية، في عام ، عندما تمركزت
قوات الجيش النظامي السوري  داخل القلعة التي تطل على المدينة للحد من معارضة السكان،
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الذيـن حملـوا السلاح لحمايـة أنفسـهم، وذلـك باسـتخدام الأسـلحة الثقيلـة، ولم تمـر هـذه التفجـيرات
من دون أن تسبب أي ضرر.

لكن الشظايا التي وصلت المعابد لم تحظ وقتها باهتمام الإعلام، وعلى الرغم من قوة النيران الهائلة
التي أطلقتها القوات النظامية، لم يكن هناك اهتمام كبير بما سينتج عن ذلك من تدمير للتراث، ومع
ذلك، استمرت المظاهرات ضد النظام، وتم تشكيل جماعات تمرد في الواحة الموجودة على حدود
المدينة والأطلال، ولم يتمكن النظام السوري من القضاء على هذا التمرد بالرغم من استعماله مرة
أخــرى لغــاز الكلــور، في الــوقت الــذي لا يــزال فيــه الرئيــس أوبامــا يتســاءل عمــا إذا كــان هنــاك “سلاح
كيميــائي”، علــى اعتبــار أنــه غــير مــد في كتــالوج الأســلحة المحرمــة دوليًــا، وهكــذا فــإن بقــاء الجيــش

السوري محاصرًا في القلعة، مع تعرضه لطلق ناري كثيف وعشوائي، جعله لا يتقدم.

يا، ها هو تنظيم الدولة يهدد تدمر! وها هي الدول وفجأة، وبعد أن شهد عدة انتكاسات في سور
الغربيــة والمنظمــات الدوليــة في حالــة اســتنفار تــام أمــام احتمــال قيــام مجموعــة أبي بكــر البغــدادي في
يا بما سبق وأن قامت به في العراق، من تدمير للآثار التي لا تقدر بثمن، لتعود مرة أخرى للظهور، سور
فكرة أنه ليس هناك سوى نظام بشار الأسد القادر على التصدي لتنظيم الدولة، ولكن في الواقع

فإن الأمر مختلف تمامًا.

يــا خلال فسلســلة النكســات الــتي تعــرض لهــا نظــام الأســد في الشمــال والجنــوب والغــرب مــن سور
ية لمواجهة زحف الثوار وأن الأربع سنوات من الأشهر الأخيرة تدل على أنه لم يعد لديه الموارد الضرور
الحــرب الــتي شنهــا ضــد شعبــه اســتنزفت في النهايــة مــوارده البشريــة والماديــة، وبالتــالي فــإن النظــام
الســوري لم يعــد قــادرًا علــى فعــل أي شيء لإنقــاذ تــدمر، إن لم يكــن مجــرد تــأخير مؤقــت لتقــدم تنظيــم

الدولة، وبشرط أن تكون لديه الرغبة أو أن يرى في ذلك فائدة.

على العكس من ذلك، فإن العديد من السوريين المعارضين للنظام يرغبون في حماية ما يعتبرونه
“تراثهــم” وأنــه “مساهمــة بلادهــم في تــاريخ الإنسانيــة “، ولكــن لســوء الحــظ، لا يوجــد مــن يســتمع

إليهم.

يـا، يوجـد مـا هـو وفي الـوقت الـذي تتعـرض فيـه كنـوز المنطقـة لخطـر موجـة العنـف الـتي تعيشهـا سور
أفضـل مـن التسـاؤل حـول اسـتعداد النظـام فيمـا يتعلـق بحمـايته للـتراث المعمـاري، لأنـه لا يهتـم! بـل
بالعكس، فهو يجعل من ذلك وسيلة للابتزاز، من خلال المناورات التي تقوم بها قواته، وذلك ليس
من أجل مسائل تكتيكية كما يحلو له أن يقول، ولكن لزيادة الدمار المحتمل ولإضفاء الشرعية على

قيامه بقصف المدنيين بالبراميل المتفجرة.

لــذا يجــب علينــا تعبئــة كــل الوسائــل المتاحــة لتســهيل اســتعادة الســيطرة علــى مدينــة تــدمر مــن قِبــل
ية لا يبدأ مع تسوية المشكلة مع ية، كما يجب الاعتراف بأن حل الأزمة السور سكانها والقوى الثور
تنظيم الدولة، ولكن من خلال السيطرة على دمشق وإسقاط أولئك الذين يتمسكون بالسلطة من
يــة في القلمــون رغبتهــا في القتــال مــن كــدت القــوات الثور دون أي أفــق إلا ضمــان بقــائهم، فبــالأمس أ

أجل الدفاع على مدينة تدمر وحمايتها.
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